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ملخص
مثله یوالذي الناقد العربي قدیما لا سیما المغربي،ستیمولوجي لدى بالكشف عن الوعي الاإلىیهدف هذا البحث 

أثناء محاورته الجریئة لأعمال للأدبالناقد ابن شرف القیرواني في تقدیمه صورة ناضجة لمحاولة التفسیر النفسي 
ناقضا ما تواضع علیه النقاد من قبله .وسحیمفالفرزدقشعراء كبار بدءا بامرئ القیس مرورا بزهیر بن أبي سلمى 

إلیهلیكون من جملة ما قدم تصورا صریحا لما أفضت زاغ عنه،من أحكام أصبحت مع تعاقب الأزمان قانونا لا یُ 
.في نظرته إلى الأبعاد النفسیة للإبداعأبحاث علم النفس الحدیث 

.غربالم،نقد،ينفس،تحلیلابن شرف،:الكلمات المفاتیح

Psychological Analysis in Critical Maghrebians
Case tudy of Ibn Sharaf Al-Qayrawani

Abstract
This research aims to reveal the epistemological consciousness of the former Arab critic, in
particular the Maghrebian, represented by the critic Ibn Sharaf Al-Qayrawani by presenting
a wall chart of the attempt at psychological interpretation of the literature during the daring
dialogue of works great poets beginning with Emre Al-Qais passing through Zuhair bin Abi
Salma, Farruzek and Saheem. Contradicting the prejudices of the critics before him, it is part
of what has provided a frank picture of the results of research in modern psychology in his
vision of the psychological motivators of creativity.

Keywords: Psychological, analysis, Ibn Sharaf, Maghreb, critic.

Analyse psychologique chez les critique maghrébins
Cas d’Ibn Sharaf Al-Qayrawani

Resumé
Cette étude a pour but de démontrer le rôle qu’a joué Ibn Charaf Al-Quayrawani dans la
critique arabe ancienne notamment la critique maghrébine. L’effort d’Al- Quayrawani
s’inscrit dans les premiers essaies en psychanalyse littéraire en analysant les oeuvres des
grands poètes arabes anciens comme Imrou’ou Alquays, Zouhayr Ibn Abi Soulma, Al-
Farazdaq et autres. Ainsi, Al-Quayrawani a dépassé les règles que les critiques arabes
suivaient à la lettre avant lui, et a participé aux analyses des œuvres littéraires qui ont abouti
à la psychanalyse moderne de la littérature.

Mots-clés: Analyse, psychologique, Ibn Sharaf, critique, magrib.
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):مقدّمة(توطئة 
التعبیر عن تجربة :هوعمل الأدبي،الاعتبرنا أنوإذا نحن .الأدبيالعنصر النفسي أصیل بارز في العمل 

فالتجربة الشعوریة ناطقة .شعوریة في صورة موحیة وجدنا أن العنصر النفسي بارز في كل خطوة من خطواته
التعبیرإلىبألفاظها عن أصالة العنصر النفسي في مرحلة التأثر الداعیة 

(1)
من هذا المنطلق یحاول البحث أن 

ومحاولاته استجلاء النفس البشریة،سرارأیكشف مدى تشبع الفكر النقدي العربي القدیم بالروح العلمیة واستكناه 
.تزال محط تحقیق وتنظیر لا ینقطعانالتي كانت ولاالإبداعحقیقة 

زهیر و ؤه في شعراء كانت لهم الید الطولى على غیرهم، كامرئ القیس، وآراوقد كانت تعلیقات ابن شرف 
والفرزدق، والتي تنم في مجملها عن وعي عمیق بأسرار النفس البشریة وقدرتها عل الإبداع مناطا لنطرح مجموعة 

:من التساؤلات
وهل تلك اللمحات -؟ هل حاولوا تطبیقه على النصوص القدیمة؟النقاد العرب القدماء النقد النفسيهل عرف -

وهل یمكن إرجاع -والإشارات العابرة في ثنایا مؤلفاتهم توحي أنهم امتلكوا ناصیته ولم یكن بدعا من الفنون؟
ذا أو اتفاقا؟خن عربیة أمضاالأبحاث النفسیة الغربیة الحدیثة إلى 

ما قدمه النقاد العرب ثم عرجت على أقوال الغرب المحدثینجل ذلك اتبعت خطة استحضرت في أولهاولأ
حتى نمیز ما ائتلف واختلف بین القدماء في مجال التحلیل النفسي المتمثل في تلمیحاتهم المبثوثة في ثنایا كتبهم، 

لأهم التقاطعات بین التحلیل النفسي الحضارتین، ثم خصصت ما تبقى من البحث للجانب التطبیقي، عارضا فیه
.للبحثةالحدیث وما قال به ابن شرف القیرواني في مؤلفه مسائل الانتقاد الذي اتخذته عین

في إخراج النقد المغربي من الحجر وجدت دراسات جادة أسهمت ولعل هذا الباب لم أكن أول طارق له إذ
:اـــــــــــــأبرزه،ةالمشارققبل المفروض علیه من 

یعتبر هذا :عباسإحساننقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري .تاریخ النقد الأدبي عند العرب-
واختزلت العدید .أنه اتسم بدیاكرونیة صرفةإلامن أبحاث في تاریخ النقد العربي عامةأنجزالمؤلف من أهم ما 

سوى ما كان من شذرات حكمیة ولم توفهم حقهم من الدراسةمن العصور والأسماء اللامعة في سماء النقد،
.الإیجازغلب علیه ،على ما تمیز به الباحث من ألمعیة وحسن فهم.عامة

الذي هو في الأصل -تناول هذا الكتاب:محمد مرتاض:نشأته وتطوره:النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي-
، وضمنه صاحبه فصلا للتفسیر النفسي عند ابن شرف والقاضي غربنشأة النقد في بلاد الم-رسالة دكتوراه

حاكم إذإلا أن عمله غلبت علیه النظرة الاستعلائیة وهذه هي الالتفاتة الأولى لهذا الجانب الهام من النقد،.عیاض
على عمل المؤلف الناقدین بما تملیه ظروف العصر الحالي التي لا یمكن بحال من الأحوال أن تتخذ مطیة للحكم 

أ عن السر الذي جعل امر بعیدا في تصورنا على الأقل،هكذا یبدو ابن شرف":یقول مرتاض.مغرق في القدم
فلا یفصل بین میلان الشخص بصفته إنسانا القیس یتذلل في مراودة صاحبته لأنه یخلط في الطبقة الاجتماعیة،

)2(من حبهاموریاإزاء من كان للتنازل عن كرامته أو تعالیهامولها مستعد

خالیا للنقد المغربي ساردا جامعا،أَرَّخَ هذا المؤلف أحمد یزن:النقد الأدبي في القیروان في العهد الصنهاجي
.عرفها النقد المغربيتكشف الوثبة التيإبداعیةبحثه من لمسه 

تناول 2012زي وزو مصباحي فایزة رسالة ماجستیر جامعة تی:القضایا النقدیة في كتاب مسائل الانتقاد
استقراء كلام جانبت الصواب فيوقد من الفصل الثانيحث السادسمبالفي البحث النقد النفسي لدى ابن شرف 
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عقدة الناقد فأولته على غیر وجهه إذ جعلت مرجع الإبداع في نظره هو عقدة أودیب تطبیقا على امرئ القیس،
إسقاطهاأودیب التي لاكتها الألسن كثیرا في بدایات التأثر العربي بالمناهج الغربیة والتي ما فتئت تثبت محدودیة 

ب نزعته بفي استحقاره للشاعر سحیم بس-ابن شرف–ناهیك عن اتهامها للناقد المدروس .على الأدب العربي
.د یعلم زیف ذلكالعارف بالناقو .الهجائیة جراء ملاحاته لابن رشیق

براهیم عبد النور رسالة دكتوراه إ:القرن الثامن الهجريو القرن الرابعفي المغرب العربي بیناتجاهات النقد -
الجانب النفسي في إلىثل هذه الرسالة دراسة جادة للنقد المغربي وتطبیقاته إلا أنها لم تتطرق مجامعة وهران ت

.أسطر لا تفي الرجل حقهبضع إلاتعامل ابن شرف مع الشعراء 
:التحلیل النفسي عند الغرب-1
مـ1939/مـS-Freud:(1856(فروید -1-1

یعتبر المنهج النفسي من المناهج النقدیة الحدیثة المندرجة ضمن ما یعرف بالنقد الجدید الذي یهدف لتوجیه 
الأخیر كوسیلة للوصول إلى المبدع عبر الاهتمام نحو المبدع أكثر من العمل الأدبي في حد ذاته إذ یستعمل هذا 

رائد دراسته للسیاقات الخارجیة المحیطة به والتي تحمل أبعادا نفسیة دالة وفق التحلیل النفسي ویعتبر فروید
وإن كانت الریادة لا تخلو أحیانا من مزالق ونقائص، إذ استطاع فروید أن یرسم للجهاز "مدرسة التحلیل النفسي 

"ریطة أشبه ما تكون بالخرائط الطوبوغرافیةالنفسي الباطني خ
(3)

بدأ معه بتحدیده فاستهلال المنهج النفسي 
:لمكونات الجهاز النفسي وإعطاء تصور لوظیفة كل عنصر إذ حدد مكونات الشخصیة كالتاليوتقسیمه 

the preconscousedوتجرى فیه العملیات العقلیة المدركة، ما قبل الشعور : the consciousnessالشعور "-

theویتواجد في مكان متوسط بین الشعور واللاشعور وتتم عبره المدركات التي لا یتوفر علیها الشعور، اللاشعور

onconxiousnessویحوي الغرائز الجنسیة المكبوتة"
)4(

.
ي مقسمة فلكل مستوى من هذه العناصر دور یقوم به لتكامل النفس قبل العملیة الإبداعیة وأثناءها وبعدها فه

.حسب الطریقة الطوبوغرافیة المثیرة إلى العملیات المتبادلة بین ثالوث الشخصیة السالف ذكرها
:أما الجوانب المؤلفة للجهاز النفسي فهي حسب تقسیم فروید

تخص الجانب الشعوري أي السیكولوجي، )EGO(والتي تجسد الجانب البیولوجي للشخص، الأنا )HO/ID(الهو 
...وتتعلق بالأخلاق والمجتمع) super-ego(الأنا الأعلى 

)5(
تختلف أدوار هذه العناصر الثلاث من حیث العمل و 

لفرض ) ego(والقوة والتأثیر وفق المؤثر الفعال الذي یحرك جانبا من هذه الجوانب في محاولة دائمة لعنصر الأنا 
.ن عمل هذه الأجهزة النفسیة متكامل فیما بینهاإحیث ار بین العنصرین الآخرین ؛ التوازن والاستقر 

بداع انطلاقا من علم النفس الإكلینیكي العلاجي وفق ما تفسیر عملیة الإو لفهموقد بدأ فروید في محاولة 
فحتما إن عملیة " نسیة یلاحظه على العینات البشریة التي كان یتعامل معها سبب الإبداع الأدبي الفني للنزعة الج

"الإبداع تكون صدى لهذه النزعة الجنسیة والتي تفسر بالكبت
)6(

.
ثر وجود رغبة جنسیة غیر محققة یولد الحالة الإبداعیة التي عبرها بطریقة غیر مباشرة إفهذا الكبت یتشكل

تتباین بین بعضها البعض مرجعا تستقر نفسیة الأدیب؛ یسمى فروید هذه الرغبات اللاشعوریة غیر المحققة عقدا 
بنة بأن تحل مكان أمها عند أبیها ذ هناك رغبة لاشعوریة عند الاإ"إیاها في مصب واحد وهو الرغبة الجنسیة 

"أن یأخذ مكان أبیه وتعرف بعقدة أودیبو أیضا رغبة الابن في حب أمهو وتسمى عقدة الكترا،
)7(

، فكل من رغبة 
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كونها فعلت بطریقة ما أنثى/ا تتعلق بالحاجة الجنسیة التي یشترك فیها الجنسان ذكربیهأالابن بأمه ورغبة البنت ب
.ولأنها رغبات مكبوتة ومن الـطابـوهات المحرمةغیر صحیحة بالنسبة للفرد السوي جنسیا

مشتق من الجذر الخاص "فالكبت عبارة عن حالة نفسیة لاشعوریة نتیجة تعرض الفرد إلى منبه مفعل فمعناه
فالمعنى یحوم حول فكرة الإخفاء الباطني الوجداني للمشاعر التي )8(.".الإخفاءو الذي یعني القمع-یكبت–لفعل با

بین تحقیقها وهي آلیة دفاعیة تتم للولوج إلى الراحة النفسیة لكن بطریقة مؤقتة ؛ فهذا و یوجد عائق یحول بینها
الاختلاجات المؤلمة الجنسیة منها خاصة حیث تحوم جل أفكار الهرب من و الكبت حل ذاتي یلجأ له الفرد لتخطي

حاجاتها وكل ما یتعلق بها و معظم نزواتهاو فروید حول الوظیفة الجنسیة كونها الدافع الأول لتشكل أسرار النفس
حیاة ففعل مص ثدي الأم نقطة انطلاق ال"طفلها و المراحل اللاحقة بدایة من علاقة الأمإلىمنذ مرحلة الطفولة 

تماس بین الطفل و إذ هنا یحدث اللقاء الأول)9(المثال الأعلى لإدراك كل تلبیة جنسیة لاحقةو الجنسیة بأسرها
العلمیة و جسم والدته التي تعتبر شخصا بالغا مكتمل المراحل الجسدیة حیث هذه النظرة المادیة المجردةو الصغیر

بدأ مع هاته اللحظة التي تعتبر في النهایة أمرا طبیعیاتة تعرف الفرد على الطبیعة الجنسیتنص على أن بدایة 
.ا في حیاة كل إنسان سويضروریو 

أدبیة لأشخاص معروفین لكي یصل إلى التحلیل النفسي لأصحابها و فنیةأعمالوقد قام فروید بدراسة عدة 
حیة من أهمها رومیوالمسر و عند دراسة أعماله الروائیة(SHAKESPEAR)على نحو ما فعل مع ویلیام شكسبیر

قیصر، بالإضافة إلى تحلیله لشخصیة لیوناردو دافینشي بالاعتماد على لوحة المونالیزامسرحیة یولیوسو جولیتو 
والنبش في أسرارهم الخاصة مرجعا تسامي ،عبر تتبع أعمال هؤلاء،دوستویفسكيو نفس الشئ مع تولستويو 

ما حصل و نا كارنیناأول الذي راود تولستوي عبر روایة فسر الحلم الأ"الغریزة غیر المحققة، حیث إلىأعمالهم 
فاعتماده على الإبداع المتسامي للمبدع یفسر به سبب )10("المكتملة كالمونالیزاأعمالهلدافینشي من خلال 

الفنون التشكیلیة والموسیقیة مرآة تصرفات الشخصیة المبدعة في الواقع وكیف أنها تتخذ من النص المكتوب آو
ن التعمق النفسي في شخصیة تولستوي مثلا أفاض بأن هذا إعاكسة للحیاة الحقیقیة المملوءة بالصد والشك؛ حیث 

.كیف كبلته عن تحقیق ما یریدو الأخیر كان یعاني من عدة عقد سببها الفترة الزمنیة التي عاش فیها
.C(كارل یونغ -1-2 YunG(:1875مـ1961/مـ

في تفسیر العملیة الإبداعیة، إذ اهتم بالأنماط العلیا الموجودة في نهج یونغ طریقا مغایرا لمنهج أستاذه فروید
فمدرسة یونغ من أهم المدارس من حیث تأثیرها على الدراسات " اللاشعور الجمعي منذ العهود السحیقة الأولى

یتعلق باللاشعور الجمعي قد استخدمه في تفسیر الحكایات الشعبیة الأدبیة الشعبیة، لأن ما توصل إلیه فیما 
فالشعوب الأولى تتشارك في حملها لرواسب ثقافیة ونفسیة موحدة، ویختلف الأستاذ وتلمیذه أیضا )11("تفسیرا نفسیا
أو عن طریق الأحلام وزلات اللسانإشباعهافروید على ضرورة یؤكدالرغبات النفسیة إذإشباعفي طریقة 

الأنا الواعیة إنما نشأت عن الحیاة "ؤكد على أن یفغیر ذلك من عناصر الدفاع أما یونغ و الإزاحةأوالإبلاغ 
الأولى على سبیل المثال الطفل الصغیر یعیش حیاة نفسیة لا یوجد فیها ما یدل على وعیه ولذلك لا یبقى في 

فهو یقلل من أهمیة فردیة اللاشعور على حساب اللاشعور )12("ذاكرته إلا الشيء القلیل من السنوات الأولى لعمره
ینه ولا یتعدى قواعدهالجمعي ویشیر إلى أنه المتحكم الأساسي بحكم أن الفرد جزء من المجتمع ویتصرف وفق قوان

.محذوراتهو 
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م1937/م1870: (A-ADLER)أدلر-1-3
یونغ ألفرد أدلر أحد أهم تلامذة فروید إذ اتفق معه في نقاط وخالفه في أخرى، وأبرزها تغلیبه لفاعلیة یعتبر

التي -نسیة اللیبیدیة اللاشعور الفردي على حساب اللاوعي الجمعي مقللا في نفس الوقت من أهمیة النظریة الج
لا تفلح في تفسیر الإبداع مع عدم رفضه عقدة الجنس" نألر ن أستاذه قد تمادى فیها، ویرى ادإ-حسب قوله

للدافع الغریزي للإبداع، إذ یبحث أدلر عن مظاهر التعویض عن النقص في ضروب الفن ومظاهر الإبداع التي 
م ینف أدلر فاعلیة الغریزة الجنسیة وفاعلیتها المطلقة أثناء العملیة ل.)13()"مركب النقص(عرفت عنده بمصطلح 

تحیز أدلر للفرد على حساب ،نفس الوقت یغلب كفة العنصر الفردي في إثبات الوجودولكنه في،الإبداعیة
اكتشافهالجماعة كان نتیجة لعدة أسباب ذاتیة تخصه نتیجة العجز الجسدي الذي كان یعانیه مما ساهم في 

.الفردیة وقدرتها على بلوغ نصاب الكمالالأناطبیعة 
:القدماءالتحلیل النفسي لدى النقاد العرب -2

بدراسة النصوص الأدبیة عامة والشعریة خاصة بقواعد تنظیریة تتعلقالنقد العربي القدیم بوادر نلمح في تاریخ
ر لمحات للأسس النفسیة في النقد یالمنهج النفسي ضمنها إذ نجد بواكیندرج و للمناهج النقدیة المعروفة الیوم؛ 

.هتمامها بالمبدع حیث تعتمد مبدأ أن لكل مقام مقالالعربي القدیم انطلاقا من البلاغة العربیة وا
:هـ210بشر ابن المعتمر -2-1

فالنواة )14("الإبداع متصل بحركة النفس التي تكون المنبع المستقى منه"صحیفتهیقول بشر ابن المعتمر في 
یلبسها لحظة الكتابة فالإبداع هنا التهیؤ الذي و الرئیسة المولدة للنتاج الفكري الإبداعي هي النفس بالدرجة الأولى

تجسید مماثل لهذه الحالة النفسیة التي ساهم في تفعیلها وقولبتها عدة عوامل وظروف داخلیة وخارجیة و وصف
، وأراد الإبداعفي الخلق الفني في مجال إعلاناأصدر بشر بن المعتمر في صحیفته "...ومحددة لا تكرر مجددا

حیث نسب الإبداع الفني بل وفسره مشیرا إلى المبدع كخالق لهذا النوع )15("تجاه النفسيبه التدلیل على بواكر الا
من الإبداع، ویمكن اعتبار هذا ملمحا واضحا للإشارة إلى نقد النصوص الأدبیة نقدا نفسیا یعتمد على السیاقات 

.بعد المبدعلى النص بل یأتي في المرتبة الثانیة إالاهتمام الأولي لاءیإدونالخارجیة
:هـ276ابن قتیبة -2-2

إلى أهم القضایا النقدیة التي تعلقت بعناصر الإبداع منها المبدع " الشعر والشعراء"تطرق ابن قتیبة في كتابه 
وللشعر "...نظمه لشعره فیقول و تحدیدا المبدع الشاعر وما یعتریه من اختلاجات نفسیة ووقع وجداني لحظة قوله

مختلف الحالات النفسیة بن قتیبة هنااذكر )16(..."منها الطمع ومنها الغضب ومنها الشوقدواع منها الطرب و 
التي تصیب النفس البشریة من أحاسیس متباینة ومتأججة والتي ینظم الشاعر حسبها قصیدته وفق الغرض 

ویعتریه ن انفعالیاأما إن كاغزلاالمتناسب مع كل حالة؛ فإن كانت نفسیة الشاعر في مرتبة الشوق والحب نظم 
.ثم قس على ذلك.هجا وذمالغضب 

والجاحظ في كتابه " الشعر والشعراء"بن قتیبة في كتابه اونلمح وجود تقابل في المعنى دون المصطلح بین 
وهي تعلیل لقول الشعر إذ قد ینشأ " الغریزة"بن قتیبة تقابل ما سماه الجاحظ االطبع عند "فلفظة ."ینیالبیان والتب"

من الملاحظ أن ما ناقشه )17("ةیعترض الغریزة فیؤثر هذا على الطبع، فالطبع یغلب على الطاقة الشعریعرض
أن معارضتها یولد ما أطلق علیه تفعیلا و حول الغریزةفروید بن قتیبة یتناسب طردیا وفكرةاكل من الجاحظ و 

.لقوللمبدع لعنصر الكبت فهذا هو منبع تولید الطاقة الشعریة التي یستعملها ال
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:هـ366القاضي الجرجاني -2-3
أهمیة التجلي الإبداعي النفسي " الوساطة بین المتنبي وخصومه"ناقش عبد العزیز القاضي الجرجاني في كتابه 

سطره تأویلات أي یحمله النص الأدبي الحامل بین اعتمادا على التأثر النفسي الذالأدبيللمبدع وتحكیم النقد 
حدهم أحیانا، أیرق شعر "ء إذ نلمح هذا في قوله المفاضلة بین الشعراو بتمییز الشعر جیده من ردیئه،نقدیة تسمح 

. تركیب الخلقو یتوعر منطق غیره، وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائعو ویصلب شعر الآخر، ویسهل لفظ أحدهم
تجد ذلك ظاهرا في أهل عصرك، نتوأفإن سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة 

نغمته و في صوتهألفاظهوأبناء زمانك، وترى الجاف الجلف منهم كز الألفاظ، معقد الكلام، حتى أنّك ربّما وجدت 
الحالة النفسیة المصاحبةإلىالمعنى یرجع و من الواضح أنّ إقامة التآلف بین اللفظ)18("وفي جرسه ولهجته

تعتري الشاعر حین نظمه قصیدته وهو یختار اللفظ المناسب للتعبیر عن المعنى المنشود؛ الدفقة الانفعالیة التي و 
آخر نظرا للخصائص الفنیة واللغویة والنفسیة ذات الخصوصیة المرافقة إلىحیث تختلف جودة السبك من شاعر 

ي أخر كونه لم یكن لكل شاعر، فقد نجد نفس الشاعر المجید لنظم أبرع الألوان الشعریة في غرض ما ویفشل ف
.قس على هذاو ملائما لحالته النفسیة فعلى سبیل المثال قد لا یبرع معظم شعراء المدح في الهجاء

:هـ417عبد القاهر الجرجاني -2-4
إثر مناقشته النفسیة للنقدملامح ال"أسرار البلاغة"و، "دلائل الإعجاز"عبد القاهر الجرجاني في كتابیهذكر

إذا رأیت البصیر بجوهر الكلام یستحسن : "بالأخص یقولالإغریقیةة معتمدا على الأفكار الفلسفیةیللقضایا البلاغ
وكلام حلو رشیق وحسن ألیف، وعذب سائغ وخلوب رائع، فاعلم أنه لیس ینبئك من أحوال ...شعرا أو یستجید نثرا

هنا یلمح إلى أن )19("اللغوي بل إلى أمر یقع من المرء من فؤادهترجع إلى أضراس الحروف وإلى ظاهرة الوضع
الهیئة اللغویة للعمل الإبداعي أي بمعنى الإشارة إلى الفؤاد معتبرا تنـاقح العقول هو ما یولد ویشكلو تقادح القلوب

الدراسات المنیرة إیاه منبع التوجسات النفسیة المحددة لنظم الطابع اللغوي وبهذا تعتبر مجهوداته ضمن أهم 
السالف إضافة للناقدینذلكالنفسي رغم توجهها الفلسفي في بعض الأحیان إذ ینسب له الفضل في لتحلیلل

.إثراء التفكیر النقدي النفسي انطلاقا من الخلفیة العربیةإلىذكرهما فهم من أهم المبادرین 
:هـ456ابن رشیق القیرواني -2-5

لى المؤثرات النفسیة التي تمس الشاعر إ" العمدة في محاسن الشعر"ي كتابه تطرق ابن رشیق القیرواني ف
فمن أراد المدیح فبالرغبة، "الغرض الشعري تأثیرها على لحظة اختیارو لحظة إبداعه مؤكدا على فاعلیة العاطفة

رهبة ومع الوالشكر،ومع الرغبة یكون المدح ...العشقو ومن أراد الهجاء فبالبغضاء، ومن أراد التشبیب فبالشوق
الإبداع،یوضح هذا أن الشعور العاطفي یغلب أثناء .)20("ومع الطرب یكون الشوق،یكون الاعتذار والاستعطاف

فهو الذي یحدد ماهیة هذا الأخیر سواء كان إبداعا مدفوعا بالرغبة المتفائلة التي عندها یقصد الشاعر باب 
جاء وما شابه هالو الذمو ذلك أو الأغراض الأخرى المحمولة على الكرهالأغراض المتعلقة بالمدح مثل الغزل ونحو

.ذلك
:والتحلیل النفسيابن شرف -3

إلىبل عمد على خلاف من جاء قبله لم یكتف ابن شرف بذكر العوامل النفسیة المساعدة على قول الشعر 
ونحاول فیما یلي أن .جادة والأولیةبالإم لهم كِ تقدیم نماذج من نصوص شعراء لهم باع طویل في میدان الشعر وحُ 

:نعرض لهم كما ورد في كتابه
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:أمرؤ القیس-3-1
، ومقدمهم شعراهذا امرؤ القیس أعظم الشعراء عصرا":صدر ابن شرف كلامه عن امرئ القیس بأن قال

أن العامة تظن بل توقن أن جواد شعره لا حتىلم یفز غیره بمثله،فضله اتساعا،وقد اتسعت الأقوال في وذكرا
:یرى في قولهفالقیس امرئثم یعرج بعد ذلك على ذكر مآخذ . )21("وحسام نظمه لا ینبویكبو،

نك مرجليإفقالت لك الویلات ****ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة
وما أشك غفلته بهذاالإقرارفما كان أغناه عن "بهوانه على معشوقته الإقرارأن الشاعر كان في غنى عن 

منها دخوله متطفلا على من كره دخولهأعدادا كثیرة النقص والبخس،وذلك أن فیهمن الوصمة بهأدركهعما 
فإن احتج بأنها .لخسیس، ولا یقابل بها رئیسإلاوهي مقولة لا تقال لك الویلات،علیه، ومنها قول عنیزة له

بل علیه ركوب راكب،ازدادإذاموتیالرئیسة لا تركب بعیرا یدرج أو لأنذلك،لم یكن :قیل له.كانت أرأس منه
مروءة فقد دخل على من لا بما یأنف عنه كل ذي أتىالذيومن ثم یحمل على الشاعر)22("فقیر حقیرهو بعیر

فضلا عن نزوله عن مرتبة الأمراء وتلقى من المهانة ما لا یستسیغه من كان في منزلته،،یرغب في دخوله
یرد الحب لا یؤمن بالفوارق الاجتماعیةذهناك من یحتج للشاعر إأنمن الناقد وإدراكاحقیرة فقیرة، بامرأةلیتغنى 
:وكیف یكون عاشقا لها من یقول لهان احتج بأنه صبر على القول من أجل أنها معشوقة قیل له،إف:"فیقول

فألهیتها عن ذي تمائم محول****اومرضعلك حبلى قد طرقت ثمف
كالقیسین في لیلى ولبنى، وغیلان بمیة، وجمیل واطراح سواهاالمعروف للعاشق الانفراد بمعشوقته،وإنما

الحبلى بإتیانذلك تعلله من هجرها إلىضف أ. )23("فلم یكن لها عاشقا بل كان فاسقا.ببثینة، وسواهم كثیر
،إتیانهاد جبل االله النفوس على الزهد في فقى الحبلفأما":النفوس على النفور منهماوما جبل االله ،المرضعو 

وسوء الغذاء، وفساد ومع الحبل كمود اللون،بالاستسقاء،عن شأنها، منها أن الحبل علة وأشبه العللوالإعراض
)24("لوكي، دع عنك نفس ميهذا من له نفس سوقإلىالنكهة، وسوء الخلق، وغیر ذلك ولا یمیل 

:امرؤ القیسها یقول فیموضع آخر من قصیدة أخرىإلىوینطلق ابن شرف 
سمو حباب الماء حالا على حال****بعد ما نام أهلهاإلیهاسموت 

ألست ترى الناس والسمار أحوالي****فقالت لحاك االله إنك فاضحي
يـــــــــــــلناموا فما إن حدیث ولا صال****رــحلفت لها باالله حلفة فاج

فأخبر ههنا أنه هین القدر عند "وهذا یدل على أنه غیر مرغوب فیه"لحاك االله"قولها ویستغرب كیف یرضى 
فشهد على .فحصل على لحاك االله من هذه ولك الویلات من تلك."لحاك االله"وعند نفسه برضاه قولها النساء

.)25("ولا مرضي بمشاكلته،محروص على معاشرتهولاغیر مرغوب في مواصلته،،ومطرودنفسه أنه مكروه
تملي علیه هذا العنت في الغزل الماجن لدى امرئ القیس ینبع من حالة نفسیة أن إلىومنه یخلص ابن شرف 
سهل علیه كل وإنما"تعویضا عن كبت وحرمان لازماهادعاء من الشاعرإلالیست استذكار قصص لهوه التي 

لأسباب مفروكا ممن ملك عصبتهاالنساء جدا،إلىوذلك أنه كان مبغضا هذا حرصه على ما كان ممنوعا منه،
.)26("وكل من حرص على نیل شيء فمنع منه، ادعاه قولاكثیرة ذكرت،

:سلمىأبيزهیر بن 2-3-
العشواء وأجرى على ذلك ما رآه انحرافا من افتتح ابن شرف نقده لزهیر بأن غلطه في تشبیهه للموت بالناقة 

:یه حكمه المأثور في قولهلزهیر عما یوجبه العقل،ثم یتعقب سقطاته ویرد ع
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یهدم ومن لم یظلم الناس یظلم***ومن لم یذد عن حوضه بسلاحه
فحرض في ،والإسلامأنه تجاوز بحقه الباطل،لأن الظلم مراكبه وعرة وعواقبه مذمومة في الجاهلیة إلىفذهب 
وأصل لا یقاس علیه، لأن من هو أضعف فهذا قیاس فاسدالظالم یرهب فلا یظلم،أنفإن كان عنى شعره علیه،
ولا یتوقف ابن شرف عند هذا بل یطعن في أذواق النقاد الذین )27(هبه وینتقم منه بالحیلة والمكیدةمنه قد یر 

:استحسنوا بیت زهیر في المدیح
كأنك تعطیه الذي أنت سائله***جئتــــــــــه متهـــــــــللاما تراه إذا 

ولیس . مدح بها شریفا أي شریف، فجعل سروره بقاصده كسروره بمن یدفع شیئا من عرض الدنیا إلیه: "یقول
أن تهلل وجوههم وتسر نفوسهم إلىإظهار السروروالهمم الشریفة العالیة،من صفات النفوس العارفة السامیة،

ویرى ابن شرف أن .)28(هبة الواهب، ولا شدة الابتهاج بعطیة المعطین، بل ذلك عندهم سقوط همة وصغر نفسب
من حب العطاء، وما جرت علیه عاداتهم من الرغبة زهیرا قد اغتر هو ومن استحسن بیته بما جبلت علیه أنفسهم

.)29(في الهبات والاستجداء
:الفرزدق3--3

،الإبداعالحافز النفسي في إلىنظرته إثباتیحاول القیس امرئبعد أن أفاض ابن شرف في الحدیث عن 
وله أشباه .وكل من حرص على نیل شيء فمنع منه فعلا ادعاه قولا":شعراء آخرین أولهم الفرزدق یقولبذكر
:ویشنع علیه البیت)30("منهم الفرزدق.فكا وزورا، وكذبا وفجوراإ، تاه، یدعون ما ادعاهأفیما 

الریش كاسرهأقتمكما انقض باز ****هما دلتاني من ثمانین قامة
:وقال معترضا علیه

والادعاء به من النمیمة بمن ساعده،منها ماشهروقد بلي بموانع تصدفه عنه،وكان مغرما بالزنا مدعیا فیه،"
فكان یكثر في شعره من ،شهوة یتبعها ریبةإلىوالمشهور یصل ومنها اشتهاره،ومنها دمامته،على من باعده،

.)31("وأبغض فیه وأهجى له من جریروهن أغلظ علیه من كبد بعیر،ادعاء الزنا، واستدعاء النساء،
لم ،)32(قذاف للمحصناتفاسق هتاك للحرم،فهو یعدد ابن شرف الموانع التي تحول بین الفرزدق والنساء

الذي نلمحه في جمیع أخبار *وهذه الصفات أمارة من أمارات التمرد والتنمر،النوار بنت عمهإلاتصبر علیه 
فتعوذ باالله من جانبه،إلىفقد روى صاحب الأغاني عن خالد بن كلثوم الكلبي أنه مر بالفرزدق فأجلسه .الفرزدق

ثم قال فجعلت أنشده حتى انتهیت،،یعني جریراأنشدني بعض أشعار ابن المراغة في،:شره خوفا منه فقال له
لأهجونواالله ي ولا تحفظ نقائضها؟فالد أتحفظ ما قاله خفقال یا أحفظهابها فقلت ما أجبتهفأنشد نقائضها التي 

فقلت أفعل .م حتما تكتب نقائضها وتحفظها وتنشدنیهاقیوم القیامة إن لم تإلىاره بأعقابها عكلبا هجاء یتصل 
ابن شرف من ادعائه على إلیهولعل هذا ما أشار . )33(خوفا من شرهوأنشدتهظت نقائضها حتى حففلزمني شهرا
إلىمع ظمیاء المنقریة إذ صدته بعد أن راودها عن نفسها ثم یعمد قصتهفي دمامته فقد ورد أمامن باعده،

:هجوها مفتخرا بنفسه
اــــشدید ببطن الحنظلي لصوقه****اــــــــــــــــــة أنهـــــــــــوأهون عیب المنقری

اـــــــــــــــــفتى دارمیا كالهلال یروقه****رأت منقرا سودا قصارا وأبصرت
ولكنها استعصت علیها عروقها****اـــة للصبـــــــــــفما أنا هجت المنقری

)34(وأجارهفأمنهالمدینة وعلیها سعید بن العاص إلىفاستعدى علیه قومها زیاد فهرب 
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:عبد بني الحسحاسسحیم 4--3
المتسلط وثیقة نفسیة یؤدي دور المطهر من المكبوت،یعتبر النص الأدبي،"ف یقف ابن شرف وقفة نفسیة

ومحاولة منه في تطبیق )35(على ذات المبدع لیكون بذلك متنفسا یتخلص به الأدیب من عقده أو رغباته المكبوتة
،الأجناسوخذ أطرف هؤلاء :"یقولیرمي سهام الاحتقار والازدراء لهذا الشاعرهذه النظرة على الشاعر سحیم
وهو ،ولا یصالیه الصرد العریانأسیود في شملة، دنسة قملة، لا یؤاكله الغرثان،،وهو سحیم عبد بني الحسحاس

:مع ذلك یقول
اــنواهد لا یرون خلقا سوائی****وأقبلن من أقصى البیوت یعددني

اــنما بعض العوائد دائیأألا ****هـــــــــــن ما بـهیجنمریضا هیعدن 
.)36("وترمي رجلها من ورائیايعل****مـــــــــــــــــــــــــتوسدني كفا وتحنو بمعص

فكیف والحال على غیر كبعرة بعیر أو أدنىإلاخلقه، لما كان هذا العبد ویرى أن لو أخلى االله البسیطة من 
ویستشهد ابن شرف على ادعاء سحیم في وله النساء به.وأن یحظى بقربهنأن تفتح النساء له قلوبها،ما یرتضي

وشدة محبة،وكانت للنساء فیه رغبة،كان من أجمل الرجال،المرقش الأكبر"بأن ضرب له مثلا ممن سبق فهذا 
،صفة شيء من ذلكأشعارهولم یكن في مرویة،أخبارله في ذلك و ،وكان كثیر الاجتماع بهن والوصول لهن

)37("فحسبك بذلك صحة على ما قلناه

ةــــــخاتم
أنهم یعانون من إلىوعبد بني الحسحاس،والفرزدق،القیس،امرئلأبیات قراءتهتوصل الناقد من خلال 

)الصحي أو الذهني أو الاجتماعي(أن الفرد یعي بنوع من العجزأيعقدة الخجل من الذات،"وهي مركب نقص
إلیهكل ذلك یجمع ..أو بتأكیده بأنه لیس على المستوى اللازم وأنه معرض للفشل،أو شعوره المزعج بعدم الكفاءة

.)38("اعتقاده بأن الآخر هو حكم حقود ویهزأ به
أي أن كل من حرص على نیل "حریص علیه مدع فیهوالممنوع من الشيء ":ویصرح ابن شرف برأیه قائلا

، وتلك معالم عقدة التعویضوالمقصود بالادعاء هو الكذب والتزویر في الحقائق،،ادعاه قولافعلاشيء فمنع منه 
بشتى الأسالیب،الانتباهإلیهوبذلك یحاول أن یلفت یستغل الفرد كل المناسبات لیعلن عن نمطه الاستعلائي،إذ

الناس على كلإلىهو ینظر ، فوأفضل من الآخرینوالأكثر لباقة،والأجمل،الأذكىیظهر للآخرین بأنه یرید أن
وهي عقدة عكسیة تخلص الأنا ، ومن هنا تبرز عقدة التكبر،ویقلل من اعتبارهمفیسخر منهم،أنهم أقل منه شأنا

.)39(من عذابها تجاه عقدة النقص الذاتیة
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